
ثلاثـــةٌ يحـــاولون.. عـــن العيـــش في إدلـــب
ومواجهة تحديات الحرب والحياة

, سبتمبر  | كتبه موسى علاوي

“كنت دائمًا أتخيل ذلك اليوم الذي أغدو فيه مبرمجًا محترفًا، جالسًا خلف حاسوبي وأعمل على
مشاريع كبيرة”، بهذه الكلمات عبر عبيدة ( عامًا) عن الصورة التي كان يرسمها لنفسه لسنوات
طويلـــة ويعمـــل لأجلهـــا، لكـــن حـــرب النظـــام الســـوري علـــى شعبه وتقلبـــات الأوضـــاع السياســـية

والعسكرية قضت على حلمه وتركته معلقًا أو ربما ذهب هباءً.

بقي عبيدة وعائلته في مدينة إدلب بعد تحريرها على يد قوات المعارضة السورية من قوات النظام
السوري عــام ، هــذه المدينــة الــتي تحــولت مــن المدينــة المنســية في عهــد الأســد الأب والابــن إلى
ساحة صراع عسكري وسياسي في السنوات الأخيرة، كما أنه يغيب توصيف الحياة بالمعنى الحقيقي
عنهــا، في مشهــد يغلب الســوء فيــه علــى حيــاة قاطنيهــا من كــل الجوانب الاقتصاديــة والاجتماعيــة

والتعليمية والأمنية.

في هذا التقرير لن نتحدث عن التقلبات العسكرية ولا عن الأوراق السياسية، بل سنغوص في أحد
يا وشعبها، ألا وهي قضية الشباب السوري الذي وقع ضحية لحرب كارثية حولت أعمق جروح سور
أحلامهــم إلى كــابوس، لكنهــم رغــم ذلــك لم يغلبهــم اليــأس ومــا زالــوا يطــاردون أحلامهــم ويســعون
لتحقيقهــا بشــتى الوسائــل، ويبــدو أن هــذه القضيــة لم تأخــذ حقهــا مــن الكلام والبحــث لعــدة أســباب

سنذكرها في هذه السطور.
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انقطاع دراسي
عبيـدة ومحمد وطـارق  شبـان مـن مدينـة إدلـب بـدأت صـداقتهم عـام ، وهـو العـام الـذي تلـى
يــر مدينــة إدلــب مــن قــوات النظــام الســوري، حيــث تعــرف الرفــاق علــى بعضهــم خلال برنــامج تحر
تطوعي أطلقته منظمة “بنفسج” وهي إحدى المنظمات المحلية غير الحكومية بهدف تدريب الشباب

وتهيئتهم لتشكيل فرق طوارئ للاستجابة السريعة لمتضرري الحرب وتلبية حاجات المدينة.

يـر مدينـة هـؤلاء الشبـاب عصـيبة جـدًا، فقـد جـن جنـون النظـام وبـدأ كـانت الشهـور الـتي أعقبـت تحر
بالإغـارة عليهـا بطيرانـه الحـربي مخلفًـا العـشرات مـن الضحايـا المـدنيين مـع انقطـاع تـام لأي شكـل مـن
أشكــال الحيــاة، كــانت صدمــةً كــبيرةً للأصــدقاء، فأعمــارهم لم تتجــاوز الـــ، وأبى أهلهــم الخــروج مــن
يا كان في تلك الفترة سهلاً ومتاحًا دون المدينة أو مغادرة البلاد على الرغم من أن الخروج من سور

صعوبات كالتي تحصل الآن.

 يؤهله
ٍ
كمل دراسة الثانوية بمعدل عال الرفقاء الـ، انقطعوا عن دراستهم بشكل كامل، فعبيدة أ

لــدخول الفــ الجــامعي الــذي يحلــم بــه، إلا أنــه وبحســب مــا ذكــر لـــ”نون بوســت”، فــإن “صــعوبة
الأوضاع وعدم الاستقرار منعاه من إكمال تعليمه”، ويضيف “قلة الكوادر التدريسية في إدلب وعدم
وجـود اعـتراف بالجامعـات الموجـودة فيهـا مـن أي جهـة دوليـة دفعتـني إلى العـدول عـن خـوض غمـار

الدراسة بها”، مشيرًا إلى أنه لم تكن الحالة النفسية تسمح له بأخذ قرار سليم.

السبب الأكبر لتفكير الشباب السوري بالهجرة هو صعوبة الحالة الأمنية
والاقتصادية والسياسية وعدم الاستقرار

أما محمد فكان تركه للدراسة لأنه لم يستطع التوفيق بين الدراسة والعمل، فتلك الفترة كانت قاسية
ماديًا واقتصاديًا، الأمر الذي جعله يبحث عن عمل لإعالة نفسه وأهله كما يروي لـ”نون بوست”،
وفي حـديثنا مـع الصـديق الثـالث طـارق أوضـح أنـه ترك المدرسـة لأن الفرصـة لم تسـنح لـه، لكنـه “عـازمٌ

الآن على إكمال الدرب الدراسي” وفقًا لما قال.

يُذكر أن الحالة التعليمية في مدن الشمال السوري عانت من أزمات عدة ومتكررة، إلا أنه ومع مرور
الوقت لم يجد الكثير من الشباب إلا أن ينضموا لهذه الجامعات دون النظر إلى ما ينتظرهم خاصة
أن المعــارك لم تنتــه تمامًــا ومــا مــن مــؤشرات لحــل يلــوح في الأفــق، يكمــن الهــم الأكــبر لهــؤلاء الشبــاب
يا بعد السنوات القاسية بتحصيل التعليم الأكاديمي وعدم الانقطاع عن الواقع المعاش خا سور

تلك.

تضم إدلب جامعتين أساسيتين هما: جامعة إدلب وجامعة حلب الحرة، وعلى الرغم من الأزمات
ية واللوجستية والسياسية في كلتا الجامعتين، فإن أعداد الطلاب المنتسبين إليهما بلغ ما يزيد الإدار
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على  ألفًا متوزعين على كليات متعددة، وينقسم العدد إلى  ألف طالب في جامعة إدلب التي
تتبع حكومة الإنقاذ و آلاف طالب في جامعة حلب الحرة التي تديرها الحكومة المؤقتة.

بعــد انقطــاع عبيــدة ومحمد وطــارق عــن الدراســة لجــأوا إلى التطــوع في مجــال العمــل الإنساني، بـــ”دافع
شعور الواجب تجاه مدينتهم وكوسيلة لتنمية مهاراتهم وتعلم شيء جديد يفتح لهم الآفاق لعيش
حياة كريمة” كما يروي الشاب طارق، طبعًا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها معظم الشباب من
أقرانهم فإن هذا العمل ربما يوفر لهم حياةً اجتماعيةً تزيل عنهم هموم الحرب بحسب ما يقول
محمد، واســتطاعوا مــن خلال عملهــم متطــوعين أن يؤســسوا علاقــات جيــدة ويفتحــوا لأنفســهم آفــاق
جديــدة، ومــع الأيــام أصــبحوا يشعــرون بــأن لعملهــم مغــزى ويشعــرون بقيمتــه خاصــةً أنهــم صــاروا

يخدمون العوائل المحتاجة والمتضررة، وهذا هو دافعهم في الاستمرار كما عبروا لنون بوست.

صعوبات معيشية
لا يكاد يخلو بيت من بيوت المقيمين أو المهجرين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية
إلا ويفكـر أهلـه بـالخروج مـن البلاد، إن لم يكـن لمجمـل العائلـة فلشخـص واحـد مـن شبابهـا علـى أقـل
تقدير، يسوقهم إلى ذلك الكثير من الضغوطات النفسية والأسباب الأمنية والمعيشية والاقتصادية

الصعبة.

يروي محمد أنه فكر بالهجرة إلى أوروبا، لكن هجرة أخيه الأكبر وبقاء عائلته في إدلب ألقى على عاتقه
الكثير من المسؤوليات والواجبات التي أجبرته على البقاء، وكذا فعل عبيدة الذي منعته هجرة أخيه
كـثر مـن الأكـبر مـن تـرك أهلـه وحـدهم، إلا أن طـارق كـان لـه رأي آخـر فهـو يـرى أن “للهجـرة سـلبيات أ
الإيجابيـات لعـل أهمهـا النظـرة الدونيـة الموجهـة إلى اللاجـئ مـن المجتمـع المضيـف وهـو مـا لا يسـتطيع

تحمله” بحسب تعبيره.

السـبب الأكـبر لتفكـير الشبـاب السـوري بـالهجرة هـو صـعوبة الحالـة الأمنيـة والاقتصاديـة والسياسـية
وعــدم الاســتقرار، وبحســب دراســة لمنظمــة “LDO”، يعــاني الشبــاب في إدلــب الكثــير مــن العقبــات
والصـعوبات علـى مختلـف الأصـعدة الـتي تحـول دون تحمل مسـؤولياتهم وأداء واجباتهم لمـا تعيشـه
مناطق الشمال السوري المحرر من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة زادت من أعباء الحياة المعيشية

عليهم”.

ويمثـــل انخفـــاض فـــرص العمـــل الـــتي أصـــبحت شبـــه نـــادرة أو مرهونـــة بكفـــاءات عاليـــة أبـــرز هـــذه
التحـديات، وأظهـرت الدراسـة أن هنـاك “انخفاضًـا في فـرص العمـل الموجهـة للشبـاب ضمـن المنـاطق
المحـررة وعـدم قـدرة تلـك الفـرص إلا علـى اسـتيعاب نسـبة محـدودة مـن الشبـاب بنسـبة تـتراوح بين
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أصبح موضوع العمل في المناطق المحررة محصورًا بتلك الوظائف التي توفرها المنظمات التي غالبًا ما
تكون مرهونة بامتلاك مؤهل علمي ومهارات وقدرات عالية، أو بالمهن الحرفية والأعمال اليومية التي

لا يتجاوز مردودها اليومي  دولارات لا تكفي لتأمين حاجاتهم ليوم واحد.

وأشــارت الدراســة إلى أن “الشبــاب في المنــاطق المحــررة يعيشــون في شتــات فكــري واجتمــاعي وحالــة
انقطاع تام عن واقعهم السياسي بسبب انخفاض المستوى التعليمي وقلة الممارسة السياسية وتأثر

بعضهم بالأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة التي تعمل القوى والجماعات المتطرفة على نشرها”. 

جهود متواضعة من المنظمات
يع الـتي تسـتهدف النسـاء والأطفـال وتعمـل علـى الاهتمـام بهـم وحـل مشـاكلهم في كثـيرة هـي المشـار
منــاطق الشمــال الســوري، دون إيلاء اهتمــام كــاف لقضيــة آلاف الشبــاب الذيــن هــم عصــب الحيــاة
وعمودها الاقتصادي، وربما تنسى المنظمات الراعية أو مؤسسات العمل المدني التي لا تلقي بالاً لهذه
ــا مــا يُتركــون لقــدرهم دون أي رعايــة علميــة أو اهتمــام صــحي أو تثقيفــي أو الفئــة أن الشبــاب غالبً

توعوي أو سياسي باعتبار أنهم “رجال” أو كما يد في المصطلح السوري “عسكري دبر راسك”.

وهو ما تؤكده منظمة “LDO”، بأن “هنالك ندرة شبه تامة بالأنشطة والفعاليات التي تعمل على
رفع درجة الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب أو تلك التي تسعى لزيادة دمج المهجرين ضمن

المجتمع المحلي وتخفيف هذا العبء القائم”.

لكن مع كل هذا التجاهل استطاع قطاع واسع من الشباب في تلك المناطق، أن يعمل على تثقيف
يبية المتوافرة على نفسه وتوعيتها والعمل على صقل المهارات واكتساب الخبرات من الدورات التدر



شبكة الإنترنت، ونستطيع القول إنها كثيرة عدا عن الأكاديميات والمؤسسات التي تعمل ببرامج ذات
محتوى فكري ونهضوي وتستقطب شريحة واسعة منهم.

يا: “معظم المنظمات يقول عبد الرزاق عوض مدير البرامج في منظمة بنفسج العاملة في شمالي سور
المحليـة والعالميـة الموجـودة في المنـاطق المحـررة ركـزت علـى برامـج التـدريب المهـني وبنـاء القـدرات وتنميـة
كلهــا المهــارات الموجهــة للشبــاب الــتي تؤهلهــم لــدخول ســوق العمــل”، إلا أن هــذه المشــاريع لا تــؤتي أُ
بشكــل مثــالي لأنهــا غــير قــادرة علــى اســتيعاب الأعــداد الكــبيرة للشبــاب، وغالبًــا مــا تكــون نتــائج هــذه
يــة ولا تتيــح فرصــة التــدريب العملــي لتطــبيق المهــارات الــتي حصــلوا يبات غــير مرضيــة كونهــا نظر التــدر

عليها على أرض الواقع.

يــر الثلاث متمســكين بآمــالهم كمــا قــالوا، فعبيــدة متمســك بدراســة ختامًــا، مــا زال ضيــوف هــذا التقر
البرمجــة كمــا أنــه اكتشــف بنفســه موهبــة التصــوير وهــو يعمــل علــى تطويرهــا لــديه، أمــا صــديقه محمد
فيعزم على الدخول إلى الجامعة لدراسة الأدب الإنجليزي، وصديقنا طارق منطلق بالدراسة بالمعهد
الطــبي في جامعــة إدلــب، وكــآلاف الشبــاب الذيــن تتحــداهم الظــروف وتعترضهــم العقبــات مــن كــل
جانب، يقاتل هؤلاء الشبان اليأس ليغيروا واقعهم وظروف عائلاتهم إلى حال أفضل، رغم الحرب،

ورغم كل تبعاتها.
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